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حينما اتخذْت طريق إل المدرسة ذلك الصباح، خاصة وأن السيد (هامل) قال انَّه سيسألنا ف أسماء الفاعل والمفعول، ماذَا
يمن أن يقع بين الراوي والسيد (عامل)؟ والسماء مشرِقةً باسمةً . عل أنن استعنْت بِم هائل من الصبرِ وصدَّ الإغراء لمقاومة
ذلك كلّه، فَهرعت إل المدرسة موقنا بأنه لا بد مما ليس منْه بد، ما إن احترت دار البلدية حت لَمحت جمعا عميرا من النَّاسِ أمام
ستصل إل ‐ رافقه صبية خفف الوطء يا بنسرعة، ي بأقص تدَوعون الآن حدث؟ ورت ماذا عساه أن يلوحة الإعلانات، وف
مدرستك ف متسع من الوقت! وخلته يهزأ ب. وما إن حاديت الحديقة الصغيرة حتَّ كنت قد استنفدت والدروس الت تُرددها
بصوت واحد مرتفع وأيدينا عل أدائنا سعيا وراء فهم أعمق، ومسطرة معلّمنا الرهيبة تطرق المنضدة أمامه، عل أن الهدوء
،تحت ستار الفوض انم أنوي التسلل إل نتك ويا لسوء حظ ان. فواعجبتجاويف الزمان والم ا علخيمساعتها كانَ م
يومها كان الصمت أشبه بسون المصلّين فإذا رفاق قد جلس كل منْهم ف مقعده، فيما كانَ السيِدُ (هامل) يدْرِعُ غُرفة الدرس
ذهابا وإيابا، رآن السيد (هامل) فقال برقة: «اذهب إل درجك بسرعة أيها الصغير (فرانز)، لقد كنا عل وشَكِ البدء من دونك .
؟ وزاد فانَ يرتدي بدلته الخضراء الأنيقة، فما الخَطْبنَا كلَّمعنَّ ما ظْتقد لا ح نكا مقعدي ، وساعتها لَم وقفزت بسرعة إل
دهشت وعجب ما كان يسود المدرسة من صمت وهدوءه عل أن استغراب بلغ أوجه حينما لمحت المقاعد الخلفية وقد امتلأت
بأهل القرية تعشاهم ‐ كما تغشانا ‐ سينة ووقار لمحت العجوز (هاوزر) بقبعته ثلاثية الأطراف، ولاحظت بأن العجوز (هاوزر)
كان قد وضع كتاب مادي التعليم عل ركبتيه، فيما جعل نظارته الهائلة بين صفحاته، وف حضم تساؤلات الحائرة تلك رأيت السيد
(هامل) يتجه إل مقعده، ويقول بذات النبرة الرقيقة الت حاطتن بها ‐ سيون هذا الدرس يا أولادي هو آخر ما سألْقُم اياه، فقد
بالفرنسية ونزلت كلماته عل مَرسِ لد رآخ مدارس الإلراس واللورين)، فهذا هو صدر الأمر من (برلين) بتدريس الألمانية فقط ف
نزول الصاعقة ذلك اذا ما تَسمر النَّاس بِسبيه أمام لوحة الإعلانات «آخر درس ل بالفرنسية» وأنا بالاد أكتب لن أتعلم أكثر من
ذلك؟ كم أشعر الآن بوخر الضمير . بالندم عل ما اضعتُه ف سالف أيام من وقت ف الجري بحثا عن أعشاش الطيور ، أما
معلّمنا السيد (هامل) فقد أنسان قُرب فراقه مسطرته الرهيبة وغرابة أطواره. يا للمسين فذلك إذا ما دعاه إل ارتداء أجمل
لك نم أثناء ذلك أمرت بالقراءة جاء دوري إذا، ساعتها تمنيت أضحت لغيرهم، ولات حين مندم وف ملابسه، ولهذه البلاد الت
قلب أن أقرأ المطلوب بل طلاقة واقتدار، ثُم تَعثَرت عند أول كلمة، ويدان ممستان بطرف المنضدة كوندين، ولا أجرؤ عل رفع
رأس حجلا وتسللت إل كلمات السيد (عامل) ف رقة وهدوء لن أو بحك أيها الصغير (فرانز)، فيك ما يفيك عن اللوم والتأنيب،
أرأيت؟ إننا نقول نفُسسا كل يوم لم العجلَه هناكَ منْسع من الوقت، «تأجيل تعلم اليوم إل العد» لقد منتم أولئك الدخلاء ‐ بذلك
لُونَ أنْ تَنضموا إليهم ففَضا لا بأس به من المسؤولية، فقد كانوا يم يتحملون قدركاءفرنسيون، إنْ آب مم تدعون بأنأن يقولوا ل
نم بعض الأحيان بد أزهاري ف م لسقرسلا لَممن اللوم والتقصير لا بأس به كذلك ؛ ا العلم؛ وأنا نصيب تلق الحقول عل
تَدريسم؟ وعندما كنت أرغب ف الذهاب لصيد الأسماك الَم اكن أكتف بمنحم إجازة أنطلق بعدها بسنارت كالفاتح المظفر ؟
وتحدث السيد (عامل) ف أمور كثيرة، ولم ينس أن يحثنا عل التمسك بها، مبينا أن الاستعمار إذا ما حل بِشَعبٍ فَانْ تَمسكَ هذا
الشعب بلغته يعن امتلاك مفتاح سجنه. وفتح المعلم (هامل) بعد ذلك كتاب القواعد، لَم أتذكر أن أصغَيت سالفًا بذاك القَدْرِ من
مله علج ذواتنا كل ما كنت ب فين أراد أن يسهو لنا الدرس بمثل ذلك الصبر . بدا الأمر كما لو أن المس حالاهتمام، ولا شَر
أوراق جديدة بخط جميل . وبدت كما لو كانت أعلاما صغيرة ترفرف فوق أعمدة أدراجنا . ليتك كنت معنا ك تشهد ذاك الصمت
الذي ساد يومها، لَم ين هناكَ ثُمةَ صوت يسمع سوى نقشِ الأقلام عل الطروسِ، سيرغمون الحمام أيضا عل الهديل بالألمانية
؟». وكنت أرفع رأس بين الوهلة والأخرى، فأرى السيد (هامل) جالسا عل كرسيه دون حراك، فأنما هو يحاول تثبيت كل لقطة
ف ذاكرته إل الأبد. قُلْت ف نفس: طوال أربعين سنة كان يجلس عل الرس ذاته أمام الفصل، فيما تتسلل نظراته عبر النافذة
تالمقاعد والمناضد، وتسام نوعا ما ‐ إل ‐ ء سوى امتداد يد البلحديقته البهيجة. ما تغير من ذلك ش بين فينة وأخرى إل
غادرنا إلعندما ي ،ذلك قلبه رسيس ين كمجاوزت السقف. يا للمس النوافذ حت لولْتَفَةٌ حتسلّقت الجدار م وأذرع اللبلاب الت
غير رجعة بعد أن اعتاد عل ذلك كله ؟ موجع هذا الدهر أحيانًا، وشرعت أقرأ ملامح الأس ف تقاطيع وجهِه، إذ كان يتحتم عليهما
مغادرة البلاد ف اليوم التال. منته من الاستماع إل كل درس حت نهايته. بعد درس التابة جاءت حصة التاريخ، وقد أمسك به
بلتا يديه ف شوق ولهفة مودع. ولا أخالُها تفعل ما حييت ودقت ساعة المدينة البيرة فجأة متزامنة مع صوت أبواق الجنود
العائدين لتوهم من ساحة التدريب، ونهض السيد (هامل) من مقعده، وخُيل الَ انّ لَم اره بِهذَا الطُّولِ من قَبل. عل أنه لم يستطع
هالجدار رأس من الفصل، وأسند إل ركن قص مواصلة الحديث، أوى إل،


